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فرص نجاح العملية الدستورية فى سوريا وانعكاساتها 
على مسارات التسوية

د/ علاء عبد الحميد عبد الكريم 

تعانــي ســوريا مــن أزمــة داخليــة منــذ 2011 وحتــى الآن، تفاقمــت أبعادهــا وتطــورت 
لتشــمل أبعــاداٌ إقليميــة ودوليــة متداخلــة، بــات معهــا الوضــع الســوري أقــرب لخريطــة 
مُصغــرة، تتــوزع عليهــا مصالــح بعــض القــوى الدوليــة والإقليميــة، الأمــر الــذي 
عقــد مــن هــذه الأزمــة، وجعــل فكــرة إنهــاء هــذه الأزمــة، مــن خــلال التســويات 
المعروفــة لمثــل هــذه الصراعــات، أمــراً صعــب المنــال، فــي ظــل تعــارض المصالــح 
القائــم، ورغبــة كل طــرف فــي الحفــاظ علــى مكتســباته علــى الأرض. مــن هنــا 
جــاءت فكــرة الحلــول الدســتورية لمثــل هــذه النزاعــات -  يعتبــر القــرار “2254” 
مرجعًــا أساســيًا للعمليــة السياســية فــي ســوريا، وينــص علــى تشــكيل حكــم انتقالــي 
شــامل وغيــر طائفــي، ثــم وضــع دســتور جديــد للبــلاد، وتنظيــم انتخابــات تشــريعية 
ورئاســية بموجــب الدســتور الجديــد خــلال 18 شــهرًا - باعتبارهــا أحــد المداخــل 
التــي يمكــن أن تقــدم مقاربــات تحظــى بتوافــق اللاعبيــن المحلييــن وربمــا تحظــى 

ــن أيضــاً. ــن الاقليمييــن والدوليي برضــاء اللاعبي
ــه  ــاك يمكــن اختزال أصحــاب هــذا التصــور يــرون أن الأزمــة الســورية والصــراع هن
مــن مســألة حقــوق وحريــات إلــى إشــكالية نــص تشــريعي، يمكــن مــن خلالــه إعــادة 
جســور الثقــة فــي العلاقــة بيــن الشــعب والنظــام الحاكــم، ومنــه يبــرر أصحــاب هــذا 
ــل فــي النــص  ــاة ســببه حــدوث خل الطــرح  أن كل مــا حــدث فــي ســورية مــن معان
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الدســتوري، وهنــاك مــن يعــارض هــذا الــرأى أيضــاً بالفــول أن غالبيــة مكونــات 
الشــعب الســوري تــرى بــأن المشــكلة ليســت فــي وثيقــة نصيــة محكمــة بــل فــي تفســير 
وتطبيــق الدســتور بمــا يتناســب مــع أهــداف الفئــة الحاكمــة التــي انتقلــت فــي إدارة 
البــلاد مــن سياســة الحــزب الواحــد إلــى سياســة الفــرد فــي إدارة المجتمــع والســلطة، 
ومــن هنــا يعتقــد دعــاة هــذه النظريــة أن معانــاة الســوريين وكل مــا نتــج عنهــا هــو 
نتيجــة اصطــدام الشــعب مــع مؤسســات الدولــة الأمنيــة التــي لــم تــرضَ نــزع عبــاءة 

المرجعيــة التــي تتبنّاهــا وتــدور حولهــا وتخــدم أفكارهــا.
تقودنا هذه الرؤى المتعارضة إلى طرح تســاؤل جوهري مفاده هل مســألة الدســتور 
جزء من الإشــكالية الســورية أم أنها أســاس المشــكلة، فهناك من يرى أن الدســتور 
الســوري هــو جــزء مــن المشــكلة بالنظــر لنتائــج ســنوات الصــراع التــي كشــفت عــن 
حقائــق لا يمكــن تجاهلهــا ، ورغــم أن البعــض يؤمــن بدســتور 2012 ويعتبــره مثالــي 
ــه  ــة وجعلت ــاذ رئيــس الجمهوري ــى نف ــاج تراكمــي لعــدة دســاتير أفضــت إل ــه نت إلا أن
القائــد الأوحــد كامــل الصلاحيــات والقابــض علــى مؤسســات الدولــة ومجلــس الشــعب 
ــه دســتوريًا  ــل الدســتور عــام 2000 وترقي ــذ تعدي ــك لقــرار الحــرب والســلم من ومال
ــاك مــن يــرى مــن الجانــب الأخــر أن الوصــول  ــة .  وهن لمنصــب رئيــس الجمهوري
لدســتور توافقــي جديــد فــي ســوريا قــد يكــون بدايــة النهايــة لهــذا الصــراع الدمــوي 

الممتــد لكثــر مــن إحــدى عشــر ســنة حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور.
مــن هنــا تطــرح الدراســة الاشــكالية التاليــة ماهــو مصيــر التســوية السياســية للأزمــة 
الســورية فــي ظــل التوازنــات الإقليميــة و الدوليــة الراهنــة، وكيــف ســيكون للمســار 
الدســتوري تأثيــر علــى مســتقبل المســار التفاوضــي وفــرص الحــل السياســي فــي 
ســوريا؟ وتحــاول طــرح بعــض التســاؤلات منهــا مــا يلــي: إلــى أي مــدى ينبغــي 
أن يســتند مثــل هــذا الاتفــاق الدســتوري لإطــار معيــن؟ وهــل تنجــح عمليــة وضــع 
ــر فيهــا اتفــاق مســبق علــى طبيعــة الدولــة خاصــة  الدســتور فــي ظــروف لا يتواف
ــى  ــى أي مــدى يكــون الدســتور وســيلة للتوصــل إل ــد؟ وإل فــي ظــل الدســتور الجدي
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ــة الدســتورية  ــزاع؟ مــا العمــل عندمــا لا تكــون ظــروف الســلام والعملي اســتمرار الن
مواتيــة؟ ، وفــي أي ظــروف تــؤدي العمليــات الاجتماعيــة الأوســع لوضــع الدســتور 
إلــى تقويــض الاتفــاق أو إلــى دعمــه؟ مــا هــي أفضــل طريقــة لإبقــاء مسلســل التوافــق 

بيــن النخــب والعمليــة الدســتورية عمومــا علــى المســار الصحيــح؟

تنقسم لمحورين أساسيين:
التســوية  لمفهــوم ومحــددات عمليــة  والتحليلــي  النظــري  الإطــار  يتنــاول  الأول  
الســلمية وأطــر التفــاوض وأنماطــه المعروفــة، وكيفيــة الاســتفادة مــن هــذه النمــاذج 

ــي ســوريا. ــة التســوية الســلمية للصــراع ف ــي عملي والأنمــاط ف
الثانــي  يتنــاول مســارات التفــاوض الراهنــة فــي الأزمــة الســورية ومــدى تأثرهــا 

بالتوازنــات الحاليــة فــي الســاحة الســورية، متضمنــة ســيناريوهات المســتقبل.
أولا:  : محــددات ومتطلبــات التســوية الدســتورية للنزاعــات.. الإطــار المفاهيمــي 

ــي والقانون
حتــى وقــت قريــب، كانــت الدراســات التــي تتنــاول التســويات السياســية والحكــم تنظــر 
إلــى الدســتور بوصفــه حدثــاً فريــداً أو »وثيقــة« فريــدة أو حتــى »مؤسســة« ضمــن 
مجموعــة أوســع مــن الترتيبــات القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة. وبالمثــل غالبــاً 
مــا نظــرت دراســات بنــاء الســلام إلــى اتفاقــات الســلام والدســاتير بوصفهــا محــاولات 
منفصلــة فــي إطــار عمليــة الســلام، لكــن المختصيــن والأكاديمييــن يدركــون بشــكل 
متزايــد أن اتفاقــات الســلام والترتيبــات الدســتورية علــى حــد ســواء، جــزء مــن عمليــة 
أكثــر تعقيــداً لتحقيــق تســوية سياســية فهنــاك مــن يــرى ضــرورة فهــم الدســتور بعــد 
انتهــاء النــزاع بوصفــه عمليــة، أو محادثــة مســتمرة، أو منتــدى للتفــاوض فــي خضــم 
نــزاع وانقســام، وليــس وثيقــة لتســوية النــزاع ويقتــرح آخــرون أنــه لا يمكــن تمييــز 
اتفاقــات الســلام عــن الدســاتير بوضــوح، لأنهــا قــد تندمــج فــي شــكل »اتفاقــات ســلام 

دســتورية« أو »دســاتير لاتفاقــات الســلام«. 
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ــت أيضــا شــكلًا مــن أشــكال  ــال، يمكــن أن يكــون الدســتور المؤق ــى ســبيل المث عل
اتفاقــات الســلام التفاوضيــة ) كمــا فــي جنــوب أفريقيــا( أو دســتورا لاتفــاق ســلام؛ 
وقــد يتضمــن اتفــاق الســلام دســتورا )كمــا فــي البوســنة والهرســك( أو يضــع خريطــة 
دســتورية )كمــا فــي أيرلنــدا الشــمالية(. وبالتالــي، ثمــة إجمــاع متزايــد بشــأن العلاقــة 
الوثيقــة بيــن عمليــات الســلام ووضــع الدســاتير . بيــد أن طريقــة تأثيــر أنمــاط 

التسلســل علــى بنــاء الدســتور لــم تناقــش بشــكل واف. 
وبشــكل عــام هنــاك عــدة أنمــاط يمكــن الإســتفادة منهــا فــي الحالــة الســورية وهــي 

كمــا يلــي:
اتفاقــات الســلام )أو وقــف إطــلاق النــار( الجزئيــة )التــي لا تشــمل ترتيبــات سياســية 
انتقاليــة( تفضــي إلــى دســتور نهائــي أو مراجعــة جوهريــة للدســتور القديــم.  يتضمن 
هــذا النمــط عــادة اتفاقــات لوقــف إطــلاق النــار تركــز علــى تســريح قــوات الأطــراف 
غيــر الحكوميــة ودمجهــا فــي الهيــاكل السياســية والقانونيــة للدولــة، وكذلــك التزامــات 
بإرســاء الديمقراطيــة علــى نطــاق أوســع وبمشــاركة مجتمعيةوإصــلاح دســتوري. فقــد 
تحققــت غالبيــة الانتقــالات المباشــرة مــن اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار إلــى دســتور 
عبــر اتفــاق سياسي-عســكري لإنهــاء الصــراع قبــل بــدء المفاوضــات الدســتورية، 
ووجــود مســبق لإطــار مؤسســي لتنظيــم المرحلــة الانتقاليــة، والقــوى المحركــة للنــزاع 
التــي ســعت مــن خلالهــا الدولــة إلــى إيجــاد تســوية مــع معارضيــن مســلحين وحــركات 
اجتماعيــة تقدميــة علــى نطــاق واســع . تتمثــل مخاطــر هــذا النمط في ســعي الأطراف 
العســكرية القويــة التــي تتفــاوض علــى التســوية السياســية إلــى ممارســة تأثيــر غيــر 
مشــروع على شــكل دســتوريقد يتحقق أو لا يتحقق. الدســتور المســتقبلي؛ أو على 

العكــس مــن ذلــك، قــد لا تتضمــن التســوية السياســية ســوى التــزام عــام بالإصــلاح.
ترتيبــات سياســية انتقاليــة )اتفــاق ســلام أو وثيقــة قائمــة بذاتهــا( تفضــي إلــى 
»الترتيبــات  أشــكال  مــن  شــكلًا  النــار  لإطــلاق  وقــف  أو  ســلام  نهائــي  دســتور 
السياســية الانتقاليــة«. وتحــدد هــذه الترتيبــات فــي هــذا النمــط، تتضمــن عمليــات 
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ــاق  ــى اتف ــد تنطــوي عل ــي ق ــزاع – والت ــد الن ــا بع ــة م ــي مرحل التســوية السياســية ف
الخطــوات التاليــة لعمليــة التســوية السياســية، كمــا تحــدد  أحيانــا عمليــة وضــع 
الدســتور النهائــي؛ وتحتــاج غالبــاً إلــى دعــم المجتمــع الدولــي كأطــراف ضامنــة فــي 
غيــاب إطــار قانونــي قــوي. وقــد استـــُخدم هــذا النمــط إجمــالًا فــي حــالات العنــف التــي 
أعقبــت الانتخابــات، كمــا اســتخدم لمــلء فــراغ فــي الســلطة السياســية علــى الفــور 
قبــل أن تبــدأ عمليــة بنــاء الدســتور. ويكمــن الجانــب الســلبي فــي كــون »الإصــلاح« 
الســريع للترتيــب السياســي الانتقالــي لا ينــال مــا يكفــي مــن الشــرعية الديمقراطيــة 
التقليديــة، ويخلــق ضغوطــاً للانتقــال بســرعة إلــى الانتخابــات بــدلًا مــن تخصيــص 

ــاء توافــق فــي الآراء. وقــت للمــداولات الدســتورية وبن
دســتور مؤقــت، ربمــا يســبقه اتفــاق ســلام )أو وقــف لإطــلاق النــار(، يقــوم بــدور 
ــع الدســتور المؤقــت، وفــق  اتفــاق ســلام ويمهــد الطريــق لدســتور نهائــي، ويضطل
ــة التســوية السياســية، إلــى حيــن اعتمــاد  ــدور الرئيســي فــي عملي هــذا النمــط، بال
ــار قــد  ــى الرغــم مــن أن اتفاقــات الســلام أو وقــف إطــلاق الن دســتور نهائــي. وعل
تســبق الدســتور المؤقــت، فإنهــا لا تتضمــن ترتيبــات سياســية انتقاليــة. وتتمثــل ميــزة 
هــذا الخيــار فــي أنــه يســهل التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الأطــراف السياســية والعســكرية 
بشــأن الخطــوط العريضــة للتســوية السياســية، ممــا يتيــح نوعــاً مــن الانتخابــات قبــل 
عمليــة بنــاء الدســتور النهائيــة، ويحقــق فــي الوقــت نفســه عمليــة تشــاركية أوســع 
ــد مــن العناصــر  ــه يرجــئ حــل العدي ــي كون ــب هــذا النمــط يكمــن ف ــا. لكــن عي نطاق
الحاســمة فــي التســوية السياســية للعمليــة إلــى مرحلــة بنــاء الدســتور، وهــو مامــن 
شــأنه خلــق صعوبــات فــي حالــة تعــذر الاتفــاق لاحقــاً علــى القضايــا الصعبــة، أو 

فــي حالــة عــدم مواصلــة الأطــراف السياســية الرئيســية عملهــا
الجمــع بيــن النمطيــن. حيــث يعقــب الترتيبــات السياســية الانتقاليــة دســتور مؤقــت 
يســبق مرحلــة الصياغــة النهائيــة للدســتور يتضمــن هــذا النمــط اتفــاق ســلام مــع 
ترتيبــات سياســية إنتقاليــة، تســبقهاً غالبــا اتفاقــات ســابقة لوقــف إطــلاق النــار أو 



152 العدد العاشر 2022

للســلام، يليهــا دســتور مؤقــت ثــم دســتور نهائــي. ويمكــن معاينــة هــذا الســيناريو 
عــادة فــي البلــدان التــي عانــت مــن صــراع طــال أمــده ، حيــث يكــون الإطــار 
ــا مــن  ًفوري ــات شــكلًا  ــر موجــود، وحيــث تُـــستخدم العملي ــاً أو غي المؤسســي ضعيف
أشــكال الحكــم وعمليــة تدريجيــة مســتمرة تحــاول إنتــاج نــص دســتوري يعكــس 
تســوية سياســية للتوصــل إلــى تســوية سياســية ودســتورية مشــتركة. تتمثــل مزايــا 
هــذا النمــط فــي أنــه يتيــح إمكانيــة التســوية عبــر دســتور جديــد يعيــد إنتــاج عقــد 
اجتماعــي وسياســي متفــق عليــه، لكنــه يعكــس بعــض الصعوبــة فــي صياغــة تســوية 
دســتورية فــي هــذه الأوضــاع، التــي تتميــز بصــراع واســع النطــاق وبفشــل الدولــة. 
وغالبــاً مــا تفشــل النصــوص الدســتورية التــي تــم وضعهــا، بنــاء علــى هــذا النمــط، 

فــي ترســيخ اتفــاق واســع النطــاق، عــلاوة علــى فعاليتهــا المحــدودة.
تحــاول  السياســية:  التســوية  عمليــات  فــي  والدســاتير  الســلام  إتفاقــات  ترتيــب 
الاتفاقــات التفاوضيــة - مثــل اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار أو اتفاقــات الســلام 
تحويــل حالــة النــزاع إلــى وضــع تحكمــه التزامــات دســتورية، بتطبيــق الحكــم الرشــيد 
وســيادة القانــون. التــي يؤيدهــا عــادة عمــوم المجتمــع. وتهــدف هــذه التســويات 
السياســية إلــى نقــل البلــد أو المنطقــة المعنيــة مــن يتوقــف ترتيــب تسلســل - ونجــاح 
أو فشــل - هــذه الاتفاقــات التفاوضيــة علــى عوامــل عــدة، مــن بينهــا العمليــات 
ــف(  ــى )وكي ــى تســوية سياســية؛ ومت ــا التوصــل إل ــم مــن خلاله ــي يت المتنوعــة الت
تفضــي اتفاقــات الســلام والدســاتير إلــى تســوية سياســية؛ ومتــى )ولمــاذا( تنفصــل 
عمليــة وضــع الدســتور عــن عمليــة التســوية السياســية؛ وعواقــب هــذا الانفصــال.

ثانياً: التسوية السياسية عبر المسار الدستوري في سوريا
ــول/ ســبتمبر  ــذ تأسيســه  فــي 23 أيل ــى تطــور هــذا المســار من بنظــرة ســريعة عل
2019، ســنجد أن المســار الدســتوري للحــل فــي ســوريا لا يــزال عالقــاً بيــن تقلبــات 
المواقــف الداخليــة فــي ســوريا واختــلال التوازنــات علــى الأرض مــن وقــت لآخــر، 
ورؤيــة الفاعليــن الدولييــن لــدور اللجنــة الدســتورية الســورية  وغنــي عــن الذكــر أن 
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مقتــرح اللجنــة الدســتورية قــد انبثــق عــن مؤتمــر سوتشــي فــي 30 ينايــر 2018، 
والــذي نــصّ فــي بيانــه الختامــي علــى أنهــا ســوف تتكــون مــن ممثلــي النظــام 
الســوري، وممثلــي المعارضــة، والخبــراء، بعــدد إجمالــي يصــل إلــى 150 عضــواً. 
وفــي وقــت لاحــق وضــع المبعــوث الأممــي الســابق إلــى ســورية ســتيفان دي مســتورا 
خطــة لتشــكيل اللجنــة بحيــث يكــون للنظــام الثلــث ومثلــه للمعارضــة فــي حيــن تتولــى 
الأمــم المتحــدة اختيــار الخبــراء أو الثلــث الثالــث الــذي بــات يُعــرف باســم قائمــة 

المجتمــع المدنــي. 
ويســتند مقتــرح اللجنــة الدســتورية بشــكل أساســي إلــى مقتــرح »دي مســتورا« 
المســمى بالآليــة التشــاورية فــي مباحثــات جنيــف 6، والتــي كانــت نتيجــة تفاهمــات 
دوليــة حــول فهــم »الســلال الأربعــة«، وهــو مــا دفــع الأطــراف الدوليــة -بمــا فيهــا 

ــات المتحــدة- علــى دعــم فكــرة اللجنــة.  الولاي
واجهــت اللجنــة الدســتورية قبيــل إطلاقهــا العديــد مــن العثــرات؛ حيــث كان هنــاك 
ــق بــدور الأمــم  ــات، لا ســيما مــا تعلّ خــلاف وجــدال محتــدم علــى العديــد مــن الملفّ
المتحــدة، رئاســة اللجنــة، صلاحيــات عملهــا، والقواعــد الإجرائيــة الخاصــة بهــا، 
والتــي تــم إقرارهــا فــي 26 أيلــول/ ســبتمبر 2019، عبــر وثيقــة صــادرة عــن الأمــم 

المتحــدة تحمــل الرقــم 775 )2019(. 
عقــدت حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور 7 جــولات تفــاوض بيــن وفــد الحكومــة 
الســورية ووفــد المعارضــة وقــد أُنشــئت اللجنــة الدســتورية الســورية فــي ســبتمبر/ 
أيلــول 2019 وعقــدت أول اجتمــاع فــي اكتوبــر 2019. وترمــي المحادثــات إلــى 
ــي  ــات ف ــى نجــاح المحادث ــرة عل ــال كبي ــق آم ــد لســوريا. وتُعّل صياغــة دســتور جدي
إفســاح المجــال أمــام إطــلاق عمليــة سياســية أوســع نطاقــا. وقــد عقــدت 7 جــولات 
منهــا حتــى الآن، أخرهــا فــي مــارس 2022، كمــا أن مســارات التســوية الســلمية 
للصــراع ، والتــي انحصــرت فــي مســارين : الأول مســار جنيــف والثانــي مســار 
أســتانة لا تــزال متأرجحــة بيــن التوازنــات الحاليــة فــي الســاحة الســورية وبيــن 
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الفاعليــن المؤثريــن فــي المشــهد الســوري، خاصــة مــع جملــة التطــورات الإقليميــة 
التــي حدثــت خــلال الأشــهر الماضيــة، والتــي انتجــت سياســات تقــارب وتفاهــم 
وإزالــة التوتــر بيــن عــدد مــن اللاعبيــن الإقليميــن فــي المســرح الســوري، خاصــة 
بيــن الإمــارات وتركيــا، الســعودية وتركيــا، المصالحــة الخليجيــة، التقــارب التركــي 
الإســرائيلي، فتــح قنــوات اتصــال بيــن الحكومــة الســورية والنظــام التركــي، جــولات 

استكشــافية للتقــارب بيــن مصــر وتركيــا ، وغيرهــا. 
يتحكــم فــي المشــهد السياســي الســوري مســارين للتفــاوض: الأول مســار »جنيــف« 
ــى  ــذى جمــع الثلاث ــى الآن، و مســار آســتانة ال ــى نتيجــة حت ــؤدِ إل ــم ي الأممــى، ول
وتفاهماتــه  بتحالفاتــه  وتركيــا(  وإيــران  الاتحاديــة  )روســيا  الأرض  علــى  الفاعــل 
المتقاطعــة دوليــا وإقليميــا. وانطلقــت »منصــة ثلاثيــة« جديــدة فــى الدوحــة تضــم إلــى 
جانــب قطــر، كل مــن روســيا وتركيــا، بهــدف الإســهام فــى التوصــل لحــل سياســى 
دائــم للأزمــة الســورية، ودعــم دور اللجنــة الدســتورية فــى هــذا المجــال مــن خــلال 

دعــم دور مبعــوث الأمــم المتحــدة فــى هــذا الخصــوص.
1.  موقف الحكومة السورية من المسار الدستوري:

منــذ بدايــة عمــل هــذه اللجنــة توجســت الحكومــة الســورية مــن عمــل هــذه اللجنــة، 
حيث قام الرئيس الســوري بشــار الأســد بمهاجمة اللجنة منذ جلســتها الأولى، التي 
ضيّعهــا وفــد النظــام بالحديــث عــن “الثوابــت الوطنيــة”، فالجلســات المتتابعــة للجنــة 
الدســتورية جــاءت ترجمــة فعليــة لتصريحــات الأســد، مــن خــلال تركيــز وفــد حكومــة 
ــم بنظــر المعارضــة.  ــة أو محــل الخــلاف القائ ــا لا تشــكّل أولوي ــى قضاي النظــام عل
وفــي 12 مــن أغســطس2020، قبــل انعقــاد الجولــة الثالثــة مــن اجتماعــات اللجنــة، 
وصــف الأســد أمــام أعضــاء مجلــس الشــعب، “المبــادرات السياســية” بأنهــا تحولــت 
إلــى “خزعبــلات سياســية، بفضــل الولايــات المتحــدة ووكيلتهــا تركيــا وممثليهمــا فــي 

الحــوار”، مجــددًا التأكيــد علــى اقتصــار دور اللجنــة علــى موضــوع الدســتور.
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2.  موقف المعارضة من المسار الدستوري :
ظلــت المعارضــة منــذ بدايــة الأزمــة فــي عــام 2011 مشــرذمة فــي العديد من الدول، 
ومشــتتة عبــر عــدة فصائــل، يتبــع كل منهــا قــوى إقليميــة ودوليــة، ولــم تبــذل جهــودا 
لمحــاولات التنســيق فيمــا بينهــا وعجــزت عــن تغييــر هــذه الحقيقــة، وكانــت النتيجــة 
وجــود معارضــة نــادرا مــا تتحــدث بصــوت واحــد، وليســت لديهــا أي اســتراتيجية لحــل 
مشــكلات الشــعب الســوري الــذي يعيــش أكثــر مــن نصفــه فــي دول الجــوار بينمــا 
ــة  ــة الأولي يعيــش النصــف الأخــر تحــت خــط الفقــر مــع نفــص حــاد للمــواد الغذائي
ومــن ثــم فإنهــا لا تضــع جــدول أعمــال مشــتركا ولا تلتــزم علــى نحــو موثــوق بوقــف 
إطــلاق النــار علــى نطــاق واســع، وتشــير البحــوث أن الصراعــات الداخليــة مــن هــذا 
النــوع غالبــا مــا تعانــي مــن مشــاكل غيــاب المســؤولية، فالجهــات الفاعلــة المتواريــة 
لا تــرى أي فائــدة فــي الســلام وتوظــف العنــف لإفشــال المفاوضــات، وقــد أدى زيــادة 

نفــوذ القــوى الخارجيــة إلــى تفاقــم الصعوبــات وعرقلــة المفاوضــات.
وفــي ذات الســياق انقســمت المعارضــة حــول مبــادرة »دي مســتورا« بيــن رفــض 
قاطــع عبــر عنــه بعــض أعضــاء الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثورة، والحكومــة المؤقتة، 
ــي لقــوى  ــر رئيــس الائتــلاف الوطن ــث اعتب ــل مــن المعارضــة المســلحة، حي وفصائ
الثــورة أن المبــادرة غيــر واضحــة وأن الحــل لابــد أن يكــون شــاملًا، وبيــن قبــول 
مشــروط عبــر عنــه العميــد زهيــر الســاكت، رئيــس المجلــس العســكري فــي حلــب. كمــا 
اعتــرض الائتــلاف الســوري المعــارض علــى خطــة دي مســتورا، وقدم ثلاثة تحفظات 
عليهــا، تمثلــت فــي؛ المــدة الزمنيــة الطويلــة للخطــة، وأنــه لا يمكــن الموافقــة عليهــا 
فــي إطــار الوضــع الميدانــي المتــأزم، بالإضافــة إلــى تعــارض البيــان الرئاســي مــع 
الهــدف المنشــود مــن بيــان جنيــف1 وقــرار مجلــس الأمــن الدولــي 2118 الخــاص 
بتشــكيل هيئــة الحكــم الانتقاليــة كاملــة الصلاحيــات، عــلاوة علــى الانتقائيــة فــي 
اختيــار ممثلــي الشــعب الســوري. كمــا شــهدت المبــادرة انقســامًا داخليًــا فــي المجتمــع 
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الســوري بيــن رافضيــن للمبــادرة مــن قبــل بعــض الشــرائح الشــعبية المناهضــة للنظــام 
باعتبارهــا حلــول مجتــزأة تمثــل انقلابًــا علــى الثــورة واستســلامًا للنظــام وتفريطًــا فيمــا 
تــم تقديمــه مــن تضحيــات، فــي حيــن يــرى البعــض الآخــر المبــادرة بمثابــة تجميــد 

مؤقــت للحــرب فــي ســوريا.

فــي ظــل المعطيــات المتاحــة، ربمــا يكــون أفــق الحــل السياســي بعيــدًا إلا أن العمليــة 
السياســية علــى وشــك أن تبــدأ علــى غــرار عمليــة جنيــف لحــل الصــراع العربــي 
الإســرائيلي التــي بــدأت فــي الســبعينيات. وربمــا تفــرز هــذه العمليــة السياســية 
ــك  ــال ذل ــة الوضــع، ومث ــا إلــى حلحل ــي ظاهره ــدة تهــدف ف المجــال لمقترحــات جدي
خطــة مؤسســة رانــد الأمريكيــة التــي دعــت إلــى الإقــرار بحقيقــة أن أجــزاء مختلفــة 
مــن البــلاد تســيطر عليهــا جماعــات عرقيــة مختلفــة تســاندها قــوى خارجيــة مختلفــة 
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وهــذه القــوى قــد تتفــق علــى تحديــد ثــلاث مناطــق آمنــة إحداهــا يســيطر عليهــا نظــام 
ــة  ــراد بشــكل أساســي فــي المنطق ــرب، وإحداهــا يســيطر عليهــا الأك الأســد فــي الغ
الشــمالية الشــرقية، وأخــرى تكــون غيــر متصلــة فــي الشــمال والجنــوب تســيطر 
عليهــا المعارضــة الســورية التــي توصــف بالمعتدلــة، فــي حيــن تكــون المنطقــة 

ــم داعــش. الرابعــة فــي وســط وشــرق ســوريا التــي يســيطر عليهــا تنظي
ثالثاً : مواقف الفاعلين الدوليين والإقليمين من المسار الدستوري

 الأمم المتحدة
لا يبــدو أن لــدى الأمــم المتحــدة آليــة وخطــة ملائمــة لبنــاء الثقــة بيــن النظــام 
والمعارضــة الســورية حتــى مــع إطــلاق عمــل اللجنــة الدســتورية، فــي ظــل إقرارهــا 
بصعوبــة الدخــول الجــدي فــي مســار العمليــة السياســية نتيجــة تشــكيك كل طــرف فــي 
نوايــا الآخــر.  لا تعــوّل الأمــم المتحــدّة علــى مــا يبــدو علــى التوصــل إلــى مخرجــات 
عمــل حقيقيــة للجنــة الدســتورية خــلال مــدّة قصيــرة. وتحمــل هــذه المنهجيــة تهديــداً 
رئيســياً مــن احتماليــة تلاشــي مــا يتــمّ إنجــازه، وعــودة الأطــراف الدوليــة عــن التزامهــا 
ــة، أو تعثّرهــا فــي إيجــاد حــل  ــن القــوى المحلي ــة أو بوقــف الصــراع بي بدعــم اللجن
ــة وتصــوّر واضــح حــول  ــن الأمــم المتحــدة عــن آلي ــم تعل ــه.  ل ــم ومتفــق علي ملائ
المســار الانتخابــي الــذي يفتــرض أن يأتــي بعــد اســتحقاق اللجنــة الدســتورية، وهــذا 
ينطبــق أيضــاً علــى المصادقــة العموميــة علــى أعمــال هــذه الأخيــرة. ولا يعنــي عــدم 
الإعــلان عــن هــذا التصــور عــدم امتــلاك المنظمــة الدوليــة لــه، خاصــة وأن لديهــا 
ــي هــذا المجــال.   ــم ف ــة حــول العال ــي مناطــق مختلف ــرة الواســعة ف ــر مــن الخب الكثي
تعــوّل الأمــم المتحــدّة بــأنّ يســاهم المســار الدســتوري فــي تغييــر معادلــة القــوّة التــي 
تقــف عائقــاً أمــام إنجــاز عمليــة سياســية حقيقيــة فــي ســورية توصــل إلــى حكــم ذي 
مصداقيــة، لكــن فــي الواقــع لا يوجــد مــا يبعــث علــى اليقيــن بإمكانيــة تنفيــذ إصــلاح 
ــة التــي تحتكــر القــوة  ــى تفكيــك أو تغييــر ســلوك أجهــزة الدول دســتوري يســاعد عل
وتتجاهــل وتنتهــك القوانيــن والدســتور. يُجــادل البعــض بــأن قــرار مجلــس الأمــن 
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ــي أولًا، ويليهــا  ــم تأت ــات الحــلّ، وأن مســألة الحك ــب أولوي ــد رتّ 2254 )2015( ق
الدســتور ثــم الانتخابــات، وأن الأمــم المتحــدة قــد تجــاوزت الأولويــة الأولــى إلــى 
ــم يرتــب هــذه الأولويــات، وأن اللجــوء  الثانيــة، بينمــا يجــادل آخــرون بــأن القــرار ل
إلــى ســلّتي الدســتور والانتخابــات والتوصّــل لاتفــاق حولهمــا يُمكــن أن يبلــور تصــوراً 

واضحــاً لــكلا الطرفيــن عــن شــكل الحكــم المقبــل. 
الولايات المتحدة

ينســجم مســار اللجنــة الدســتورية مــع التوجهــات الأمريكيــة بشــكل كامــل، رغــم أنــه 
يبــدو مــن الناحيــة الإخراجيــة مشــروعاً روســياً. وقــد أظهــرت الولايــات المتحــدة خــلال 
مســار تشــكيل اللجنــة وأثنــاء وبعــد انطــلاق أعمالهــا دعمــاً وحضــوراً واهتمامــاً 
بالتفاصيــل، بمــا يؤكّــد هــذا الانســجام. وقــد حرصــت الولايــات المتحــدة علــى وجــود 
أشــخاص يمثلــون مصالحهــا، وخاصــة فــي مجموعتــي المعارضــة والمجتمع المدني، 
كمــا حرصــت علــى وجودهــم فــي مواقــع مؤثــرة فــي عمــل اللجنــة، بمــا يضمــن 
ــى التعطيــل. كمــا قامــت واشــنطن بتوفيــر الدعــم والتدريــب  علــى الأقــل قدرتهــم عل
اللوجســتي لبعــض ممثلــي المعارضــة والمجتمــع المدنــي، ودعمــت بســخاء حضــور 
ممثلــي وســائل الإعــلام الســورية القريبــة منهــا، كمــا شــهدت أروقــة اجتماعــات 
ــى  ــة إل ــى مســتويات رفيعــة.  وإضاف ــراً وعل ــاً كبي ــة حضــوراً دبلوماســياً أمريكي اللجن
التفاعــل الذاتــي، حرصــت الولايــات المتحــدة علــى تفعيــل عمــل المجموعــة المصغّــرة، 

بغيــة زيــادة الضغــط علــى الطــرف الروســي علــى وجــه التحديــد. 
وتســعى الولايــات المتحــدة علــى مــا يبــدو إلــى أن يكــون النظــام السياســي متعــدد 
الأقطــاب، بحيــث لا تبقــى الســلطة متمركــزة فــي يــد الرئيــس، لكنهــا فــي نفــس 
الوقــت تتجــاوب مــع الرؤيــة الإســرائيلية التــي تــرى فــي نظــام الأســد بشــكله الحالــي 
ضمانــة لأمنهــا، ولا ترغــب بإجــراء تغييــرات فــي بنيتــه العســكرية والأمنيــة. وقــد 
كانــت الجهــود الدبلوماســية التــي بذلتهــا المجموعــة المصغّــرة التــي تقودهــا الولايــات 
المتحــدة ســبباً رئيســياً فــي انطــلاق أعمــال اللجنــة الدســتورية، مســتندة إلــى سياســة 
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الضغــط القصــوى التــي مارســتها علــى روســيا مــن أجــل حمــل النظــام الســوري علــى 
تجــاوز كل العراقيــل التــي كان يضعهــا لمنــع تشــكيل اللجنــة. وتقــوم هــذه السياســة 

علــى حزمــة مــن الإجــراءات وهــي:
	 اشــتراط المشــاركة فــي إعــادة الإعمــار وعمليــات التنميــة المقترنــة، مقابــل الدخــول 

الجــدي فــي العمليــة السياســية.
	 اشــتراط رفــع العقوبــات الاقتصاديــة علــى النظــام الســوري، مقابــل الدخــول الجــاد 

فــي العمليــة السياســية، والتهديــد باســتمرارها وتوســيعها فــي حــال عــدم التزامــه.
	 اعتــراض المســاعي لإعــادة اللاجئيــن إلــى ســورية قبــل البــدء الجــاد بالعمليــة 

السياســية. 
ــة الدســتورية وســيلة  وبطبيعــة الحــال، لا ترغــب المجموعــة المصغــرة بجعــل اللجن
تســتخدمها روســيا فــي الســيطرة علــى العمليــة السياســية ومــن ثــم إعــادة الإعمــار، 
لكــن جهودهــا فــي هــذا الصــدد تقتصــر علــى الضغــط السياســي والاقتصــادي، دون 

العســكري. 
 روسيا: 

ســعت روســيا لفــرض رؤيتهــا علــى شــكل وأهــداف ومســار اللجنــة الدســتورية، وإن 
كانــت قــد قدّمــت بعــض التنــازلات اســتجابة لسياســة الضغــط القصــوى التــي مارســتها 

المجموعــة المصغّــرة. 
ــة  ــازلات أو مرون ــم تن ــى تقدي ــى حمــل النظــام الســوري عل ــي قبولهــا عل هــذا لا يعن
ــى تســوية  ــود إل ــا يق ــة الدســتورية، وبم ــي عمــل اللجن ــدّم ف ــق تق ــى تحقي تفضــي إل
ــة  ــك قــدرة عالي ــة. فروســيا تمتل ــع القــوى الفاعل ــح جمي ــى مصال شــاملة تحافــظ عل
علــى المنــاورة والمماطلــة.  ورغــم أنّ إعــلان تشــكيل اللجنــة الدســتورية تــم فــي 
جنيــف بــدل دمشــق أو أســتانا أو سوتشــي، لكــن ذلــك لا يعنــي تخلــي روســيا 
عــن رعايــة العمليــة السياســية، فســرعان مــا بــادرت إلــى دعــوة أطــراف اللجنــة 
الدســتورية إلــى المشــاركة فــي الجولــة الرابعــة عشــر مــن مباحثــات أســتانا، وهــذا 



160 العدد العاشر 2022

ــى أنّهــا  ــة عل ــى المفاوضــات التــي تجريهــا اللجن يعنــي بالضــرورة أنّهــا لا تنظــر إل
مجــرّد تقنيــة قانونيــة، بــل باعتبارهــا ذات بعــدٍ سياســي. 

 تركيا
تبنــت تركيــا فــي الســنوات الأخيــرة سياســة »حصــر الأضــرار« المترتبــة علــى بقــاء 
نظــام الأســد بدعــم روســي-إيراني، ومحاولــة تحصيــن المصالــح التركية في ســورية، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، والــذي تــراه جناحــاً لحزب 
العمــال الكردســتاني، المصنــف إرهابيــاً فــي تركيــا. وضمــن هــذا الســياق تعمــل تركيــا 
علــى ضمــان أن يكــون النظــام السياســي المقبــل فــي ســورية نظامــاً يُضعــف مــن 
صلاحيــات الرئيــس ويحــدّ مــن تمركــز الســلطات بيــن يديــه، ويســمح بمشــاركة عــدد 
أكبــر مــن الفاعليــن فــي الســلطة؛ بمــا يضمــن المصالــح التركيــة المســتقبلية. وتــدرك 
تركيــا أن الدســتور المقبــل ســيكون نتيجــة لتوافــق بيــن الــدول الفاعلــة، ولــذا فإنّهــا 
ســتعمل علــى ضمــان هــذه التغيــرات فــي النظــام السياســي مــن خــلال علاقاتهــا مــع 
الــدول الفاعلــة، وخاصــة روســيا وإيــران، مســتخدمة كافــة أوراق التفــاوض المتاحــة 
أمامهــا. وكان ملفتــاً تخلّــي تركيــا عــن حقّهــا فــي تشــكيل المجموعــة المعارضــة 
ضمــن أعضــاء اللجنــة، وهــو الحــق الــذي كفلــه اتفــاق مؤتمــر سوتشــي، حيــث 
تنازلــت -دون ســبب واضــحٍ وفــق وصــف مصــادر روســية- عــن هــذا الحــق لجهــات 
فــي المعارضــة، وحتــى لجهــات دوليــة، وخاصــة الولايــات المتحــدة. وربمــا يُعــزّز 
هــذا التوجــه التركــي مــن القناعــة بأنهــا تــرى أن الدســتور القــادم ســيكون حصيلــة 

لتوافقــات دوليــة لا حصيلــة لأوزان مكونــات اللجنــة نفســها!.
 إيران

ــران اهتمامــاً سياســياً وإعلاميــاً محــدوداً بمســار اللجنــة الدســتورية، بــل  تُظهــر إي
وبمســار الحــل السياســي بمجملــه، ونــادراً مــا يتــم ذكــر هــذا المســار أو أيّ مــن 
أدواتــه فــي الخطــاب السياســي الإيرانــي الرســمي. لكــن غيــاب الاهتمــام لا يعكــس 
غيابــاً بالكامــل للاهتمــام بهــذا المســار، إذ أن إيــران تعمــل/ تضمــن حضورهــا العــام 
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فــي المســار التفاوضــي مــن خــلال الطــرف الروســي، ومــن خــلال ممثليهــا لــدى 
ــاً عــن  ــد المــدى فــي ســورية، والمختلــف كلي النظــام. إلا أن المشــروع الإيرانــي بعي
المشــروع الروســي، لا يتوقــف عنــد تفاصيــل الحــل السياســي، كاللجنــة الدســتورية 
أو غيرهــا، إذ تحــرص طهــران علــى ســيطرتها علــى مفاصــل الدولــة الفعليــة، وعلــى 
امتــلاك حلفائهــا المحلييــن مــن أدوات القــوة بمــا يكفــي لضمــان تأثيرهــم المســتقبلي، 
بغــض النظــر عــن شــكل النظــام السياســي الــذي ســيتم إفــرازه. ويلاحــظ مــن خــلال 
تحليــل المشــروع الإيرانــي فــي دول المنطقــة قــدرة طهــران علــى التعامــل المــرن مــع 
الأنظمــة الديموقراطيــة أو الشــمولية أو حــالات الصــراع المســلح، إذ يمتلــك حلفاؤهــا 
آليــات الفــوز فــي الانتخابــات والعمــل ضمــن المنظومــة الديموقراطيــة، كمــا يمتلكــون 

آليــات الانقــلاب علــى الديموقراطيــة أيضــاً. 
رابعــاً: مســتقبل المســار الدســتوري كآليــة للحــل فــي ســوريا :محــددات النجــاح 

والفشــل: 
مــن الأهميــة بمــكان أن يــدرك وســطاء الســلام وخبــراء الدســتور الفائــدة مــن ترتيــب 
تسلســل الخطــوات فــي عمليــة التســوية السياســية لضمــان نجــاح عمليــات الانتقــال 
مــن النــزاع إلــى نظــام دســتوري مســتقر . فعندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى عقــد 
اتفــاق سياســي وبنــاء الثقــة بشــكل تدريجــي، يكــون مــن الضــروري اعتمــاد عمليــة 
وضــع الدســتور علــى مراحــل . ومــع أن مفاوضــات الســلام والمفاوضــات الدســتورية 
تحــدث فــي منتديــات مختلفــة ومتمايــزة، إلا أنــه مــن الضــروري النظــر إلــى هاتيــن 
العمليتيــن بوصفهمــا مترابطتيــن جوهريــاً وتشــتركان فــي هــدف واحــد، هــو التوصــل 
إلــى تســوية سياســية جديــدة ) أي اتفــاق علــى كيفيــة تولــي الســلطة وممارســتها(. 
وبالتالــي يجــب أن يســتند تسلســل خطــوات التســوية السياســية إلــى تحليــل مســتمر 
لمــدى وجــود اتفــاق سياســي كاف واضحــة تســاعد فــي التوصــل إليــه، ويعــد ضمــان 
شــكل مــا مــن أشــكال الســلام الســلبي قبــل الشــروع فــي التفــاوض فــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل العمليــة . فــإذا كان الاتفــاق السياســي غائبــا أو مؤقتــا أصبــح  لزامــا إيجــاد 
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خطــة علــى المواضيــع أمــرا حيويــا مثلمــا هــو الاعتــراف بضــرورة وجــود مراحــل عــدة 
للاتفــاق وإعــداد الدســتور قبــل بلــوغ المرحلــة الدســتورية النهائيــة. 

فــي هــذا الإطــار ومنوقــع الاســتفادة مــن تجــارب ســابقة، تــم الإشــارة إليهــا فــي الجــزء 
الأول مــن هــذه الدراســة، يمكــن طــرح بعــض المحــددات النظريــة للنجــاح بالنســبة 

لمســار  الحــل الدســتوري وهــي كمــا يلــي: 
ــد كاف مــن  ــي إعــداد الدســتور دون تأيي ــم فيهــا الشــروع ف ــي يت ــي الحــالات الت  ف
النخبــة لعمليــة التســوية السياســية، ســيكون مــن الصعــب الحصــول علــى مشــاركة 
موســعة كافيــة لإيجــاد تســوية سياســية وعلــى الذيــن يدعمــون هــذه العمليــات أن 
يفكــروا فــي اســتراتيجيات التســوية السياســية الأوســع نطاقــا التــي يتعيــن وضعهــا 
اتفــاق بيــن أصحــاب النفــوذ السياســي والعســكري بالتــوازي مــع عمليــة بنــاء الدســتور 
لدعم المناقشــات الدســتورية، وفي الضغوط الأوســع التي يتعين ممارســتها لضمان 

اســتمرار عمليــة البحــث عــن الدســتور الجديــد.
ينبغــي إدارة مجموعــة معقــدة مــن المفاضــلات بيــن المتطلبــات قصيــرة الأجل للتوصل 
إلــى تســوية سياســية والمتطلبــات طويلــة الأجــل للحفــاظ علــى الســلام عبــر ترتيبــات 
دســتورية، وينبغــي فهــم هــذه المفاضــلات وإدارتهــا بشــكل جيــد، الأمــر الــذي يتطلــب 

فهــم المعضــلات الأساســية التــي يجــب أن يعالجهــا التسلســل.
يتعيــن إيجــاد تــوازن بيــن إتاحــة الوقــت لبنــاء توافــق فــي الآراء مــن ناحيــة واســتخدام 
مواعيــد نهائيــة لإبقــاء العمليــة فــي مســارها الصحيــح مــن ناحيــة أخــرى، ويتعيــن 
أحيانــا دفــع عمليــات التســوية إلــى الأمــام فــي غضــون فتــرات زمنيــة قصيــرة يحصــل 
فيهــا تقــدم فــي الإجمــاع السياســي . ولكــن المواعيــد النهائيــة المضغوطــة - التــي 
غالبــا مــا تـــُفرض دوليــا - تحــد فــي الغالــب مــن فــرص التشــاور والمشــاركة علــى 
نطــاق أوســع وتــؤدي إلــى فقــدان الأطــراف المعنيــة المحليــة الثقــة بالعمليــة بــل 

وتدفعهــا للبحــث عــن طــرق غيــر دســتورية لتأكيــد نفوذهــا . 
أهميــة وضــرورة عــدم تحديــد المواعيــد النهائيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، فإنــه ينبغــي 
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تأطيرهــا بطريقــة تتــرك بعــض المرونــة، حيــث يــؤدي التركيــز الشــديد علــى الالتــزام 
بمواعيــد نهائيــة إلــى تــرك مجريــات الصــراع الأساســية دون معالجــة، لــذا هنــاك 
ضــرورة لإعــادة التفكيــر فــي عمليــة بنــاء الدســتور عندمــا تواجــه تحديــات أساســية 
غيــر متوقعــة . فمســألة إدراج مواعيــد نهائيــة ثابتــة يصعــب الالتــزام بهــا ) ويـــُرجح 
تجاهلهــا ( فــي صكــوك قانونيــة يعــرض للخطــر محــاولات تعزيــز الالتــزام بالامتثــال 

للقواعــد القانونيــة للعبــة الإنتخابيــة.
ينبغــي إيجــاد تــوازن ) وتوقيــت مناســب( بيــن الحصــول علــى دعــم كاف مــن 
النخــب السياســية والعســكرية لعمليــة الســلام وبنــاء الدســتور، وبيــن ضمــان قبــول 
اجتماعــي واســع وصياغــة الدســتور علــى مراحــل تيســر التوصــل إلــى صياغــة 
اتفــاق سياســي تدريجــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن العمليــة، وإجــراء عمليــات تشــاورية 

ــت.  ــاً بمــرور الوق دســتورية أوســع نطاق
ترتبــط كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن مشــاركة النخبــة والتمثيــل الواســع فــي العمليــة 
ارتباطــاً وًثيقــا بمســألة التوقيــت، ولاســيما توقيــت الانتخابــات . فالضغــط لإجــراء 
انتخابــات يفــرض أحيانــاً نهايــة مبكــرة للمرحلــة الدســتورية المؤقتــة، ولا يمنــح 
الأحــزاب الوقــت الكافــي للتوصــل إلــى تســوية سياســية جزئيــة علــى الأقــل. وقــد 
تكــون هنــاك حاجــة لإيجــاد بدائــل لضمــان تمثيــل واســع ومشــاركة اجتماعيــة فــي 

العمليــة دون الدعــوة بالضــرورة أو فــورا إلــى إجــراء انتخابــات..
يتعيــن علــى الأطــراف الدوليــة بــذل جهــد أكبــر لفهــم القــوى السياســية المحركــة 
الكامنــة وراء عمليــة التســوية السياســية وعمليــة وضــع الدســتور علــى حــد ســواء 
التشــاركية لوضــع  العمليــة  لدعــم  الدوليــة ضروريــة  الضمانــات  تظــل  وعمومــا، 
الدســتور،خاصة بوجــود التــزام ضعيــف أو بــدون أي التــزام مــن أطرافهــا بالتوصــل 
الدوليــة الوســيطة و/أو الضامنــة  إلــى تســوية سياســية. ولكــن علــى الأطــراف 
ــب  ــدرك أيضــا أن نجــاح أي ترتي ــات الســلام أن ت ــات الدســتورية فــي محادث للترتيب

دســتوري علــى المــدى الطويــل يتطلــب مســتوى مــن القبــول الشــعبي.
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ضــرورة أن تكــون الترتيبــات مفتوحــة بمــا يكفــي أمــام احتماليــة التغييــر اســتجابة 
لمطالــب بمشــاركة أوســع فتحقيــق التــوازن بيــن الحاجــة إلــى مســتوى كافٍ مــن 
الاتفــاق السياســي رفيــع المســتوى ومســتوى كافٍ مــن توافــر خبــرات مناســبة، 
ولاســيما موظفيــن متخصصيــن موفديــن لمــدة طويلــة تكفــي لفهــم تعقيــدات الوضــع 

المحلــي. 
المشــاركة الشــعبية تســتلزم إصداررحكم سياســي جيد، وهذا يقتضي من المؤسســات 

الدوليــة تخصيــص موارد .
إشــراك الجماعــات المعطــّــلة )التــي تبقــى خــارج العمليــة وتحــاول زعزعــة اســتقرارها 
ــة التســوية السياســية، حتــى عندمــا تعــد  ــة أعمــال العنــف( فــي عملي ــر مواصل عب
هــذه الجماعــات ومطالبهــا الرئيســية غيــر مشــروعة. وعنــد تبنــي عمليــات تقصــي 
- أو تــؤدي إلــى إقصــاء - جماعــات رئيســية لديهــا القــدرة علــى زعزعــة دوافــع 
هــذه الجهــات المـعُطِـــلة ووضــع اســتراتيجيات لمواجهتهــا. وعندمــا يتعــذر إشــراكها 
أو اســتيعابها، ينبغــي تحديــد مطالبهــا المشــروعة والالتــزام بهــا بشــكل بنــاء عبــر 
ضمــان احتفــاظ التســوية السياســية، بمــا فــي ذلــك الدســتور، الــذى يحظــى بقبــول 
واســع لــدى ناخبيهــا المحتمليــن. وفــي حالــة إدمــاج الجهــات المعطلــة بنجــاح فــي 
عمليــة التســوية، توجــب وضــع اســتراتيجيات لتجنــب التعطيــل من الداخل. وقد ســبق 
ــي« لتيســير المشــاركة  ــق الكاف ــل »التواف ــل هــذه الأســاليب بنجــاح مث اســتخدام مث
وفــي الوقــت نفســه حمايــة العمليــات مــن تكتيــكات الجهــات المعطلــة مــن الداخــل.

أمــا مــن الناحيــة العمليــة، واســتناداً لخريطــة التوزانــات الإقليميــة والدوليــة علــى 
الســاحة الســورية، فــلا شــك أن نجــاح أو فشــل العمليــة الدســتورية فــي ســوريا 
كآليــة للحــل، يظــل محكومــاً بعــدة اعتبــارات نظريــة وعمليــة ينبغــي أن توضــع فــي 

ــي:  ــار، ونشــير لهــا فيمــا يل الإعتب
فــى شــمال ســوريا، الــذى تعتبــره تركيــا أولويــة أمنيــة بالنســبة لهــا، بهــدف منــع قيــام 
فــى شــمال شــرقى ســوريا »دويلــة كرديــة« قــد تتحــول إلــى كردســتان ســورية عندمــا 
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يحــل الســلام ويدعمهــا فــى ذلــك شــريكاها فــى مســار اســتانة.
فــى الغــرب الســورى علــى المتوســط، ســباق تنافــس روســى إيرانــى بــدأت تظهــر 
ملامحــه، حيــث تريــد الأخيــرة موقعــا اســتراتيجيا علــى البحــر المتوســط فيمــا تعتبــر 

روســيا أنــه »منطقــة نفــوذ« روســى أساســى لهــا علــى المتوســط.
ــى عــودة  ــى روســى إســرائيلى عل ــك تفاهــم إقليمــى غرب ــى، هنال ــوب الغرب ــى الجن ف
ــن ســوريا وإســرائيل عــام  ــوات بي ــاق فصــل الق ــذ اتف ــه من ــى مــا كان علي الوضــع إل
1974 وحتــى مــارس 2011: وقــف إطــلاق نــار وهــدوء كامــل فــى هضبة الجولان. 
وقــد عملــت روســيا علــى هــذا التفاهــم مــن خــلال علاقاتهــا مــع إســرائيل كمــا يشــهد 
علــى ذلــك عــدد القمــم التــى عقــدت بيــن الطرفيــن. وجميــع المؤشــرات تــدل علــى أن 
هنالــك توافــق كلــى روســى ســورى فــى هــذا المجــال للعــودة إلــى السياســة الســورية 
التــى كانــت قائمــة قبــل »الحــروب الســورية«، وهــى ورقــة أساســية فــى يــد الســلطة 
الســورية فــى مســار التســوية الســلمية السياســية. وتبــدو هــذه إحــدى نقــاط الخــلاف 
ــث  ــران مــن جهــة وروســيا مــن جهــة أخــرى، حي ــن إي ــن، بي ــن الحليفي الرئيســية بي
تريــد إيــران الإمســاك بهــذه الورقــة الاســتراتيجية الأساســية فــى »مســرح الصــراع« 

العربــى الإســرائيلى.
أما فى شرق الفرات، فالمعركة أساسية حول الإمساك بهذه المنطقة الاستراتيجية، 
منطقة العبور من العراق إلى سوريا. فمنطقة البوكمال الحدودية تعتبر جسر عبور 
النفوذ الإيرانى من طهران إلى شاطئ المتوسط، فيما تحاول واشنطن وحلفاؤها تحويل 
 المنطقة، الغنية أيضا بالطاقة والزراعة، إلى حائط أو سد أمام تمدد النفوذ الإيرانى.

وعلــى صعيــد آخــر تبــدو هنالــك عــودة عربيــة مــا زالــت بطيئــة وبســرعات وأشــكال 
وشــروط مختلفــة نحــو تطبيــع العلاقــات بشــكل تدرجــى مــع ســوريا بغيــة إحــداث 
تــوازن علــى الأرض مــع النفــوذ الإيرانــى وبغيــة احتــواء هــذا النفــوذ. كمــا تــود دول 
عربيــة وقــف التمــدد التركــى أيضــا فــى شــمال وغــرب ســوريا، عبــر هــذه العــودة.

القوتــان الإقليميتــان ) تركيــا وإيــران( اســتفادتا مــن غيــاب أى دور عربــى فاعــل فــى 
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»المســرح الاســتراتيجى« الســورى. يجرى كل ذلك فى إطار التحضير لإعادة ســوريا 
إلى جامعة الدول العربية دون أن يكون هناك أفق زمنى محدد لهذه العودة. وتلعب 
روسيا دورا أساسيا فى الدفع بهذا الاتجاه. وما يشجع ويدفع بهذا الاتجاه ايضا أن 
هنالك معادلة اســتقرت فى »المســرح الاســتراتيجى« الســورى بعد عقد من الحروب 
 المختلفــة فــى ســوريا قوامهــا أن النظــام لــم يخســر الحــرب ولكنــه لــم يكســب الســلم.

فالشــروط والعوامــل التــى تســاهم فــى صنــع الســلام الوطنــى والمجتمعــى ومــا تحتاجــه 
مــن سياســات وقــدرات موظفــة لهــذا الأمــر تختلــف عــن العوامــل التــى ســاهمت 
ــى هــذا المجــال  ــى أساســيا ف ــى يبق ــدور العرب ــا أن ال ــع خســارة الحــرب. كم ــى من ف
إلــى جانــب بالطبــع الــدور الدولــى. كمــا تــزداد لعبــة التنافــس علــى تعزيــز النفــوذ 
فــى ســوريا، وتتداخــل فيهــا )تقاطعــا وتصادمــا( مصالــح حلفــاء وخصــوم بشــكل 
عــام، ووفقــا لــكل »ملــف«. هــذا الأمــر يضفــى مزيــدا مــن التعقيــدات علــى المشــهد 

الســورى. 
يبقــى الانتظــار ســيد الموقــف إلــى أن تحســم المواجهــة القائمــة فــى الشــرق الأوســط 
ــى أساســا( لتســوية النزاعــات القائمــة والمترابطــة  ــى إقليمــى )عرب ــر تفاهــم دول عب
عبــر مصالــح الأطــراف المؤثــرة، باعتبــار أنــه لا يمكــن لأى طــرف، كمــا يتمنــى 
البعــض، أن ينتصــر بالضربــة القاضيــة. تفاهــم يقــوم علــى عناصــر واضحــة تســتند 
إلــى القواعــد والمبــادئ والأعــراف الدوليــة المعروفــة والمســتقرة فــى مــا يخــص 
إدارة العلاقــات بيــن الــدول. وهــل يبقــى العــرب، وهــم معنيــون بمصالــح حيويــة 
وطنيــة لدولهــم وإقليمهــم، فــى موقــف المتفــرج أم يعملــون علــى بلــورة سياســة 
مشــتركة فــى الحــد الأدنــى الممكــن الــذى يخــدم مصالحهــم الوطنيــة. سياســة تــؤدى 
إلــى اضطلاعهــم بــدور فاعــل. دور، لا يهــدف إلــى إلغــاء دور الآخريــن، ولكــن 
للمســاهمة الفاعلــة فــى تســوية صراعــات المنطقــة بأشــكالها المختلفــة، وفــى مواكبــة 
واحتضــان عمليــة صنــع الســلام الشــامل فــى ســوريا، التــى يجــب أن تكــون أساســا 
ــاف السياســية الســورية. إن سياســة  ــع الأطي مســئولية ســورية تشــارك فيهــا جمي
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البقــاء علــى الهامــش والتأييــد عــن بعــد أمــر، كمــا دلــت كل التجــارب، غيــر 
مفيــد. وهــذا درس يجــب أن تســتفيد منــه جميــع الأطــراف العربيــة المعنيــة بأمنهــا 

الوطنــى والإقليمــى.

خاتمة 
حاولت هذه الدراســة توضيح أســباب فشــل المســار التفاوضي في تســوية الأزمة 
الســورية، والتطــرق للمتغيــرات الجديــدة التــي طــرات علــى البيئــة الاســتراتيجية 
الســورية، والتــي يمكنهــا أن تمثــل فرصــاً أو معوقــات لعمليــة التســوية السياســية 
المقبلــة ، وأظهــرت الأزمــة الســورية، أن المعارضــة بــكل أطيافهــا السياســية 
والعســكرية، لــم تكــن تــدرك أولويــات الشــعب الســوري لــذا لــم تحــظ بتأييــد غالبيــة 
شــرائح الشــعب الســوري، وأخفقــت منــذ بدايــة الأزمــة فــي بلــورة أي اســتراتيجية 
لمواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه المجتمــع، أو تقديــم رؤى وحلــول تحقــن 
دمــاء الســوريين وتشــبثت منــذ بدايــة الأزمــة بمطلــب أساســي، وهــو تنحي الأســد 
عــن الســلطة كمدخــل وحيــد لأي مفاوضــات، وهــو مــا فــرغ مســار المفاوضــات 
مــن مضمونهــا، وأدى إلــى فشــلها المتكــرر، كمــا شــككت فــي مقومــات كل 
ــادة أو زعامــة تحظــى  ــدت لأي قي ــي افتق ــادات المعارضــة السياســية، وبالتال قي
ــت والتشــرذم  ــلاف المعارضــة التفت ــى ائت بإجمــاع الشــعب الســوري وســيطر عل

ومنــاخ مشــحون بالتنافــس والتناحــر.
رغــم الجهــود العديــدة التــي يبذلهــا المجتمــع الدولــي، للبحــث عــن حلول سياســية 
للأزمــة الســورية، فــإن ثمــة إشــكاليات محتملــة ربمــا تحــول دون الوصــول إلــى 
بلــورة أي حــل سياســي، يتمثــل أولهــا فــي إصــرار إيــران وروســيا علــى بقــاء 
الأســد كصيغــة رئيســية لأي حــل سياســي فــي المرحلــة الانتقاليــة، خصوصًــا أن 
إيــران أنفقــت الكثيــر مــن مواردهــا الاقتصاديــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى حليفهــا 
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الرئيســي فــي الشــرق الأوســط، كمــا أن موســكو تــود الحفــاظ علــى الاتفاقــات 
التــي أبرمــت مــع النظــام الســوري، وحمايــة آخــر موطــئ لهــا علــى ســواحل 
المتوســط، وتأكيــد صدقيــة العقيــدة العســكرية التــي صاغهــا الرئيــس الروســي 
بوتيــن ابتــداءً مــن العــام 2000 . ويتعلــق ثانيهــا بغيــاب أي بديــل لنظــام الأســد، 
ــه، فــي ظــل الصراعــات  قــادر علــى مــلء الفــراغ الــذي ســوف يتركــه بعــد رحيل
ــلاك الجيــش الســوري  ــل المعارضــة المســلحة، وعــدم امت ــن فصائ ــة بي المتنامي
الحــر أي قــدرة فعليــة لحســم المعركــة علــى الأرض، وينصــرف ثالثهــا إلــى رفــض 
ــة  ــي المرحل ــة أي حــل سياســي يتضمــن وجــود الأســد ف ــوى الإقليمي بعــض الق

الانتقاليــة، باعتبــار أنــه جــزء مــن المشــكلة وليــس جــزءًا مــن الحــل.
وقــد خرجــت هــذه الدراســة بعــدة نتائــج وتقييمــات للموقــف فيمــا يتعلــق بمســألة 

الدســتور ودوره فــي حــل الأزمــة فــي ســوريا ، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
عــدم وجــود أي رغبــة دوليــة مــن الأمــم المتحــدة والمجتمــع الغربــي فــي إخــراج 
ســورية مــن دائــرة التدميــر الممنهــج مــا دفعهــا لتبريــد مســار جنيــف وتــرك 
ــر مســارات ) أســتانة- وسوتشــي(. الأمــور لموســكو فــي إخمــاد الجبهــات عب

رغبــة موســكو الاســتفادة مــن عامــل الوقــت لتثبيــت أركان النظــام بعدمــا وصــل 
ــو فــي  ــة الســقوط فــي 2015 فعطلــت مســار جنيــف باســتخدام 13 فيت لمرحل
مجلــس الأمــن، وحققــت إنجــازات عســكرية مكنــت النظــام مــن اســتعادة ثــلاث 

مناطــق كانــت خاضعــة لاتفــاق خفــض التصعيــد باســتثناء محافظــة إدلــب.
وضــع النظــام الســوري وحلفــاؤه العراقيــل أمــام تشــكيل اللجنــة، ورفــض القواعــد 
الإجرائيــة ونســبة التصويــت، واعتــرض علــى أســماء موجــودة في قائمة المجتمع 
المدنــي كان قــد اختارهــا ديمســتورا بنفســه، فيمــا كان هدفــه الحقيقــي تحقيــق 
مكاســب عســكرية ميدانيــة علــى حســاب تقليــص مســاحة المعارضــة، ونــزع 

كامــل أوراقهــا التفاوضيــة وإيصالهــا لمرحلــة الرضــوخ والاستســلام .
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أن قبــول المعارضــة الســورية انخراطهــا فــي مشــروع روســيا الدســتوري يعتبــر 
أول تنــازل حقيقــي عــن عمليــة الحكــم الانتقالــي التــي نصــت عليهــا ورقــة 
ــوق  ــت عــن التمســك بشــروط ف ــا تخل ــا أنه ــف 1 ، كم ــان جني ــي بي ــادي ف المب
تفاوضيــة مــن بنــود 12- 13- التــي نــص عليهــا قــرار مجلــس الأمــن 2254 
ومفادهــا إيقــاف إطــلاق نــار شــامل فــي ســورية وإطــلاق ســراح المعتقليــن 

وإيصــال المســاعدات الإنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة .
علــى صعيــد دولــي ســاهمت جهــود المبعــوث الدولــي الســابق اســتيفان ديمســتورا  
ومــن خلفــه غيــر بيدرســون فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن أحــلاف دوليــة 
ــة أســتانا،  ــة لعملي ــلاث الضامن ــدول الث ــا ال ــف الســوري، هم ــي المل متنافســة ف
ــرة بقيــادة الولايــات  ــران تركيــا مــن جهــة، ومجموعــة الــدول المصغ روســيا وإي
ــة مشــتركة توافقيــة  ــى أرضي ــى أمــل الوصــول إل ــة، عل المتحــدة مــن جهــة ثاني
بينهمــا يســتطيع مــن خلالهــا الحصــول علــى مباركــة مــن جميع الأطراف لتشــكيل 

ــة الدســتورية. اللجن
لا توجــد أيــة ضمانــات لاســتقلالية عمــل اللجنــة دون تدخــل الأطــراف الخارجيــة 
المنخرطــة بجيوشــها فــي مناطــق النفــوذ، فهــذه الــدول تمتلــك آليــات وإمكانــات 
عرقلــة أي قــرار لا يتناســب مــع مصالحهــا، مــا يفســر أن مجــال ســير عمــل 
اللجنــة لــن يخــرج عــن فلــك دائــرة التأثيــر لمحــور دول أســتانة مــن جهــة 

والولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوربــي مــن جهــة أخــرى.
ــاء  ــة بن ــات عمــل اللجن ــر بيدرســون حــدد مرجعي رغــم أن المبعــوث الأممــي غي
علــى وثيقــة المبــادئ لبيــان جنيــف 1 وقــرار مجلــس الأمــن 2254 ، لكنــه لــم 
يوضــح آليــات إلــزام النظــام بهــا والــذي يصــر علــى أن يكــون مجلــس الشــعب 
الســوري المرجــع الوحيــد لهــا، كمــا أن القــرارات ذاتهــا تــم الالتفــاف عليهــا 

ــات مجمــدة. ــى مرجعي ــرارات ملزمــة إل ــت مــن ق وتحول
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لا تــزال آليــة عمــل اللجنــة الدســتورية غيــر واضحــة، وهــو مــا يجعــل الحديــث 
عــن صياغــة دســتور جديــد أمــر ضعيــف، فــلا وجــود لأي عوامــل ثقــة تجمــع 
النظــام والمعارضــة ولا يمكــن الرهــان علــى وجودهــا، والأهــم أن النظــام لــم يقبــل 
الدخــول بلجنــة الدســتور إلا لاعتقــاده  أن العمليــة لــن تتعــدى إجــراء بعــض 
التعديــلات الشــكلية علــى دســتور 2012، وفــي حــال موافقــة المعارضــة علــى 
اقتصــار مراجعتهــا الدســتور الحالــي، فــإن ذلــك يعنــي تخليهــا عــن البنــد المتعلــق 
بتشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي كامــل الصلاحيــات، وبذلــك لــن تســتطيع المعارضــة 
نــزع الشــرعية مــن النظــام الــذي ســيماطل فــي مناقشــة الإصــلاح الدســتوري 
مســتفيدًا مــن الشــروط التــي صــرح عنهــا وزيــر خارجيتــه وليــد المعلــم بعــدم 
وجــود شــروط وفتــرة زمنيــة محــددة لإتمــام العمليــة ]17[، وإذا مــا اســتطاع 
النظــام حــرف العمليــة الدســتورية عــن مســارها الصحيــح، فإنــه ســيبقى متمســكًا 
بنفــس العقليــة الأمنيــة والعســكرية لحســم الصــراع لصالحــه لمــا تبقــى مــن 
مناطــق خــارج ســيطرته فــي محافظــة إدلــب علــى وجــه التحديــد وصــولًا لفــرض 

ــه. ــازل حقيقــي لمعارضي شــروطه بالتســوية دون أي تن
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المراجع
المراجع باللغة العربية 

دليــل عملــي لبنــاء الدســاتيرـ المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ـ 2001 ـ 
ص 7 ـ  .8ـ 5 ـ 6 يونيــو / حزيــران 2011 .

برنامــج الأمــم المتحــدة ،   المنتــدى الدولــي حــول تقريــر موجــز حــول التجــارب 
الدوليــة، والــدروس المســتفادة، والطريــق قدمــاً  ـ ص .21

كيريتــس ر. ريــان ـ العالقــات البينيــة ـ العربيــة والنظــام الإقليمــي ـ دراســة منشــورة 
ضمــن كتــاب: شــرح أســباب الإنتفاضــات العربيــة . منحــى سياســي  جديــد فــي 
الشــرق الأوســط ( تحريــر مــارك لينــش ) ـ منشــورات شــركة المطبوعــات للتوزيــع 

والنشــر ـ بيــروت ـ لبنــان ـ الطبعــة الأولــى 2016 ـ ص 187. 
النزاعــات الداخليــة أو حــالات العنــف الأخــرى ـ موقــع اللجنــة الدولــي للصليــب 
: https://www.icrc.org/ara/resources/الأحمــر علــى شــبكة الأنترنــت
documents/interview/2012/12-10-niac-non-internation-

.al-armed-conflict.htm
إعــادة ميــلاد دســتورية ـ تونــس ومصــر تعيــدان بنــاء نفســهما ـ دراســة أعدهــا ناثــان 
ج. براون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمســاعدة ماريان مســينغ وســكوت وينر 

ـ منشــورات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ـ 12 أغســطس 2011.
محمــد نســيب أوجــون ـ مــراد أصــلان ـ نظريــة وممارســة بنــاء الدولــة فــي الشــرق 
الاوســط.. منظــور دســتوري حــول العــراق وأفغانســتان ـ الناشــر: مركــز الامــارات 

للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ـ تاريــخ النشــر: 2014 ـ ص .27
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